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ملتقى «إعمار».. آفاق رحبة لحوار الحضارات
January 2007 29 :التاریخ

قام الفنانون المشاركون في ملتقى إعمار الدولي الثالث للفنون بوضع لمساتهم الأخیرة على أعمالهم التي بدأها النحاتون منذ السابع من
ینایر في القریة العالمیة، والفنانون التشكیلیون في الرابع عشر من الشهر ذاته في نادي دبي للبولو والفروسیة.

زارت «البیان» محترفي الفنانین المشاركین، واستطلعت آراء بعضهم حول تصوراتهم وانطباعاتهم عن الملتقى ومدینة دبي كحاضن له،
ومدى وقع تلك التجربة علیهم وعلى أعمالهم.. فأجمعوا على أن الملتقى یشكل تظاهرة عالمیة، تفتح آفاقاً رحبة للتثاقف وحوار الحضارات،

وتباینت آراؤهم حول مدینة دبي والانطباعات والتصورات عن وهلة المكان وطبیعة التجربة، وكیفیة اختیارهم لأعمالهم المناسبة لدبي
بعیداً أو قریبا عن المسابقة التي ستعلن نتائجها في نهایة الملتقى. تصورات وانطباعات الدكتور حسني أبو كریم فنان تشكیلي من الأردن

یقول إن تصوراته عن الملتقى والحالة المتخیلة عن مدینة دبي لم تكن بعیدة عن الانطباعات والواقع، لكن ظروف المشاركة لأول مرة
جعلته غیر قادر على وضع تصورات عن عمله الذي سیقدمه لدبي، لذلك ارتجل من وحي الحالة بما ینسجم أساساً مع خطه الفني.

أما انطباعه الأولي عن مدینة دبي، فهي مدینة حدیثة أعطت المجال الواسع لأي معماري أن یمارس ما یرید، مما شكل تنوعا لكنه لم
یخرج عن سیاق بصري واحد، وهو الأبراج العالیة التي توحي بأن دبي تمتد عامودیا، وأن غلب على ذلك الامتداد الطابع العالمي إلا أن

هناك أماكن یستمد فیها المعمار بعض التراث كالبراجیل التي تشتهر فیها الإمارات.

وأوضح د. أبو كریم أن الملتقى الذي یشكل له حالة من الاكتشاف لتجارب الآخرین، یشكل أیضا تظاهرة عالمیة یتبادل فیها الفنانون
ثقافاتهم، فلكل فنان امتداده التاریخي وبعید عن حضارة المكان الذي ینتمي له. كما یشكل تجدیدا للقاءات وتواصلات للتعارف. وكل فنان

سیترك بصمته من خلال عمله الذي یقدمه لمدینة دبي، ومع الزمن سیكون هناك ثروة متنوعة من الثقافة البصریة.

ویرى د. حسني أنه مع كل هذه الایجابیات، وهذا الاهتمام اللافت والرعایة الكریمة من القائمین على الملتقى، إلا أن هناك سلبیة یتمنى
تجاوزها، وهي أن هذا التجمع الذي یجب بشكل تغذیة بصریة للحركة التشكیلیة المحلیة، غاب عنه كل ما هو محلي، فلم نشاهد معارض
لفنانین محلیین، ولم نشاهد فنانین محلیین لا في المحترفین ولا حتى في الفندق، ولم نحاورهم أو نطلع على تجاربهم ، الاحتكاك كان فقط

مع ضیوف الملتقى.

النحات السوري إیاد بلال یرى أننا في الغالب نتصور الأجمل فإما ننصدم وإما نشاهد الأجمل منه.. وفي انطباعه هناك حالة من الدهشة
للوهلة الأولى.. أن تقوم مدینة بكل هذا التنظیم في الصحراء، مدینة بعیدة عن نكهة مدننا العربیة، مدینة أوروبیة بتنظیمها.

بقوانینها، باحترامها للناس..هذا كان للوهلة الأولى، ولكني فیما بعد أحسست أن الفنانین الغربیین المشاركین في الملتقى أعمالهم قریبة جداً
من هذه المدینة. وعن وصفه لعمله تصور مسبقا أم لا، قال بلال: لا أدري تماماً مدى الإیحاءات التي تركتها بي دبي، لكني وضعت لعملي

تصوراً مسبقاً، وحاولت أن أكون مخلصاً لهذا التصور.. ربما تحولت أنا الإنسان الواقعي التعبیري إلى كتل معماریة، لكنها كتل محلیة
تشبه دمشق القدیمة، تشبه طین قریتي.
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أما فیما یخص رأیه في الملتقى، فقد أوضح النحات بلال أن وضع الفنان في الملتقى لیس طبیعیاً.. الفنانون في حالة إبداع، تآلفهم مع
الأشیاء والناس والكائنات فیها حالة استثنائیة، خصوصاً في عمل یحتاج جهداً فكریاً ونفسیاً وجسدیا.. الفنان یشاهد الناس ویتعرف ویلتقي

كل ذهنه یظل مشغولاً بقضیته الأساسیة، إشكالیة العمل الفني.

النحات المغربي محمد العادي یقول من جهته أن المكان لم یفرض علیه أیة إیحاءات، یترجم من خلال مادته أكانت خشبا أو حجرا
تصوراته الداخلیة، أفكاره عن الإنسان وصراعاته، وضع الحالة العربیة وهذا الانطباع المزري.. یترجم عبر التعبیري التجریدي بعیداً

عن الجوانب الأكادیمیة، واختیاره لمادته یتناسب مع أفكاره.

أما تصوراته عن مدینة دبي، فیعبر عنها من خلال مفاجأته بأنها مدینة عربیة لا یتكلمون إلا الانجلیزیة، مع إعجابه بالتنظیم والملتقى وهذا
الاهتمام من القائمین على هذه التظاهرة.

یشاطره الرأي الفنان السوري المقیم في فرنسا، ماهر البارودي، ویقول ضاحكاً: اعتقدت ان الطائرة احتلت طریقها وذهبت إلى مطار
فرانك فورد.. لا أحد یتكلم العربیة وانا لا أعرف إلا اللغة الفرنسیة فما العمل؟ وإنني على ما قاله الزملاء عن جمال مدینة دبي وتنظیمها،

والاهتمام بكل التفاصیل المتعلقة بمكان العمل ومكان الإقامة.

یختلف الفنان السوري مصطفى علي عن زملائه من حیث التطورات والانطباعات، فهو یزور دبي باستمرار، ولا یوجد لدیه وهلة للمكان
لكن الجمیل في دبي أن مفاجأتها في تجددها المستمر، وخاصة هذه الأبنیة الرائعة التي تشكل منحوتات فنیة بحد ذاتها.

وأكد على أن مناخ المدینة قد یفرض تصوراً ما، لكن على الفنان أن یعبر بشكل غیر مباشر عن تلك المدینة، علیه أن یعبر عن روح
المدینة، فدبي كانت مركزاً للغوص، وفي دبي صحراء ونخیل وامتداد تاریخي، كما فیها صناعة للسفن والأشرعة.. والتطور الحالي یستمد

من كل هذا التراث، وخاصة في الأبنیة.. الإنسان ابن عصره، والذي رسم الشراع قبل ألف سنة غیر الذي یرسمه الآن.

اما فیما یخص الملتقى، فقد أثنى على كل ما قاله زملاؤه، لكن أكد أن المكان بحاجة لمساحة أكثر، خاصة ان النحات الذي یشتغل على
منحوتة یصل طولها إلى ثلاثة أمتار مثلاً، بحاجة على الأقل لضعف هذه الأمتار حتى یستطیع مشاهدة عمله، إضافة إلى انتشار الغبار

واستخدام الآلات التي قد تشكل خطورة على زملاء المحترف.

لا للمسابقات

النظرة العامة للفنانین تبلورت حول أهمیة هذا الحدث من الناحیة البصریة والثقافیة، وأجمعوا على أن ما یقدمونه یشكل لدبي علامات
فارقة في المستقبل، ودلیل على اهتمام القائمین على هذه المدینة بالثقافة إضافة للمال والأعمال، لكن المشاركین اختلفوا حول المردود

المالي لجهدهم من جهة، وحول المسابقة التي ینحدر من خلالها ثلاثة أعمال فائزة في حقل التصویر وحقل النحت.

الفنانة التشكیلیة اللبنانیة فاطمة الحاج التي صدمتها دبي في حالة جنون الحركة والازدحام، وصخب ضجیجها الذي یدب في الرأس ویدور
ویدور الفنان معه بحیث لا یعد بالمئة إلا أن یصرخ باحثاً عن قمة جبل أو غابة.

الفنانة فاطمة تقول صراحة أنا ضد المسابقة، على القائمین على هذا الملتقى توزیع أموال الجوائز على الجمیع، لأن المشتركین لم یأتوا إلى
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هذه الدعوة عبر الجرائد، أو الإعلانات.. المشاركون تم اختیارهم من بین آلاف الفنانین، أي تم تقییمهم، فلماذا نعید تقییمهم من جدید؟

الفنان المصري ناجي فرید الذي یشتغل على المعدن والجرانیت في منحوتاته المستوحاة من هیئات الصروح الفرعونیة، یقول: أتمنى لهذا
الملتقى النجاح والاستمرار، وأتمنى ألا تكون هناك مسابقات في نهایته، الملتقى یعني أن أقدم أفضل ما عندي كتعبیر عن تجاربي وفني

وأتقاضى عائدا مادیا على وقتي ومجهودي وإنتاجي.

وهذا یكفي.. المشاركون تم اختیارهم عن طریق لجنة، والفائزون سیتم اختیارهم عن طریق لجنة، ومع تغیر اللجنة سیتغیر الفائزون
بالضرورة، لأن التقییم نسبي وكل عضو لجنة یرى ما لا یراه غیره.. واقترح أن یتم تقلیل عدد الفنانین وزیادة المكافآت المالیة والعمل

على اختیار المشاركین بدقة.

شارك الفنانین رأیهما كل من الفنان مصطفى علي والفنان السعودي زمان الجاسم، وقال علي: المسابقة تحدد عملا وأول وثانیا وثالثا.. لكن
إذا تغیرت لجنة التقییم، سیتغیر هذا الترتیب أو یُنسف من أساسه، العملیة الإنتاجیة هي المهمة، والتقییم یظل نسبیا خاصة على الصعید

التشكیلي، أما الفنان زمان فقال إن كل حاضر فائز، وكل فائز مكرم، اللقاءات والتعارف وتبادل الخبرات وتقدیم كل هذا لدبي والملتقى هو
الأهم، ولو كان هناك مسابقة على عمل معین أو شكل محدد لكان بإمكان اللجنة التقییم بدقة، لأن الفنان سیشتغل علیه كمشروع، وسیكون

هناك أدوات نقدیة أو تقییمیة محددة.

استطلاع: محمود أبو حامد
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